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    الملخص

والتيسایس،مكناسمنطقةإلى"برادةعليمحمّد"كاتبهابهاقامسیاحیةرحلةحولالدّراسةتتمحور

الاستطلاعیةالسیاحیةالرّحلةعناصرفیهاتتكاملحیثالأطلسي،المغربأوالأوسطالمغربإلىتنتمي

نصاالرّحلةعنوانویمثلالمتنوعة،الثقافیةالكاتببمیولالمتعلّقالثقافيالطّابعإلىبالإضافةوالاستكشافیة،

الرّحلةتتمیزكماالرّحلة،لنّصاختصارادّ تعالتيالمناسبة،الألفاظاختیاربراعةمعالكبیر،للنصمصغرا

منجملةالكاتبقدّمحیث،.بالسّردممزوجاالوصفجاءالمتكلّم،ضمیرباستعمالوالكاتبالساردبینبالتّطابق

الحوارننسىأندونالبصریة،الرّؤیةمنطبقاتإلىالرّحلةنصتحولمعنصیة،عیونخلالمنالمرئیات

الرّحلةهذهأنّ یعنيممارحلته،فيالتقاهمالذینالناسمعالكاتبأجراهاالتيالمباحثاتفيیظهرالذي

لالــــــخمنبرزتالتيومضامینهاالرّحلةمالـــــــــإهدونتویاتهاــــــــمسبمختلفسردیةـــــــــالالمكوناتجتــــــــعال

 .السّردیةیاغةـــالص

الحوار-الوصف-السارد-السرد-رحلةالّ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The study is based on a tourist trip by the writer «Mohamed Ali Berrada» to the Meknes 

Saïs region, which belongs to Central Morocco or the Atlantic Morocco, where the elements 
of the exploratory and exploratory journey are integrated, in addition to the cultural nature of 
the diverse cultural writer's tendencies. A short text of the big text, with the ability to choose 
the appropriate words, which is short for the text of the trip, and the journey is characterized 
by a correspondence between the writer and the narrateur using the conscience of the speaker, 
and the description is mixed with narration, where the author made a number of visuals 
through text eyes, Journey to the layers of visual vision, without forgetting the dialogue that 
appears in the talks held by the writer with the people whom he met on his journey, which 
means that this trip addressed the narrative components at various levels without neglecting 
the journey and the implications that emerged through the narrative drafting.

Key words: Journey - Narration - Narrator - Description – Dialogue.
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  المقدمة

تعـــدّ الرّحلـــة فضـــاءً رحبـــا للمتعـــة والمعرفـــة، انتشـــرت فـــي كـــل زمـــان ومكـــان، وقـــد وردت فـــي معظـــم 

النصوص والكتابات المختلفة، تختفي بین طیاتها التجارب الإنسانیة بمختلـف مظاهرهـا، ونـص الرحلـة هـو 

، من حیـث تعـدد سابق لأنه كان وراء كل النصوص، نسغها الدائم، وهو نص لاحق: نص سابق ولاحق« 

  1.»أنماطه وعناصره في المكتوب والمسموع والمرئي والمرسوم

وبقدر ما كانت الرحلة میدانا للمغامرة الأنطولوجیة، فإنهـا كانـت أیضـا میـدانا خصـبا لمغـامرة الكتابـة 

التـــي ترســـخ شـــكلها عبـــر تراكمـــات الـــنص، دون أن یمنـــع ذلـــك مـــن تنـــوع وســـائل الإبـــلاغ فـــي الرحلـــة علـــى 

أو استكشـــــافیة أنواعهـــــا ســـــواء كانـــــت ســـــفاریة، أو حجازیـــــة، أو ســـــیاحیة، أو مزاریـــــة، أو علمیـــــة،اخـــــتلاف

ومن هنا لم یكن هدفنا من هذه الدراسة الحدیث عن محتویات ومضامین الرحلة المغربیة، بقـدر . .میدانیة،

  .ما كانت محاورة الجانب البنائي للرحلة

، أو علــــى مســــتوى )Générique(لهویــــة الأجناســــیة والرّحلــــة كتابــــة ملتبســــة، ســــواء علــــى مســــتوى ا

محاورتها في سیاق نظریة الأدب لأجناس أدبیة وغیر أدبیة، نشأت من صلب الرحلة بصیغ جدیدة وأنمـاط 

غیـر واضـح الحـدود، یمكـن «كتابیة وشفاهیة متعددة، فمن ناحیة المستوى الأجناسي، نجد أن الرحلة نـص 

فهــو یمكــن أن یكــون ... علمیــة وفهــارس المتــاحف وحكایــات الغــرامالتوســیعات ال: أن یســكب فیــه أي شــيء

، إنهـا إشـكالیة التجنـیس، 2»كتابا، ملیئا بالعالم أو دراسة نفسیة، أو بكل بساطة قصة حب أو كل ذلـك معـا

أي حوار الرحلة مع الأجناس الأدبیة -أو التصنیف، وبالتالي إشكالیة التسمیة، أما على المستوى الحواري

فالالتبـــاس مــرده إلــى علاقـــات المــدّ والجــزر بـــین مختلــف الأنــواع الأدبیـــة وغیــر الأدبیـــة «، -دبیــةوغیــر الأ

ـــة، فـــي ســـیاق المكـــون المهـــیمن علـــى الـــنص الخلـــط بـــین « ، وبالتـــالي هنـــاك إشـــكالیة 3»الـــواردة فـــي الرحل

 یلعب دورا قد لا-عنصر السفر والارتحال–، وهذا ما دام العنصر المهیمن 4»الأجناس و أسماء الأجناس

ــي الـــنص مقطعیـــا أو فضـــائیا، فضـــلا عـــن العناصـــر المعجمیـــة والتركیبیـــة التـــي  بنائیـــا یحكـــم محدودیتـــه فـ

  .یتضمنها نص السفر ودلالاته

الرّحلـة إذن ســفر واقعــي أو متخیــل یسـمح بالســفر عبــر المكــان والأجنـاس والأنســاق والكلمــات، حــوارا 

  5.وتحویلا وتفسیرا

الرحلـــة علـــى المســـتویین الســـابقین، بـــل إن الأمـــر یتعـــدّى ذلـــك إلـــى بعـــض ولا یقتصـــر الالتبـــاس فـــي 

  6:الخطابات المساوقة للرحلة وفق منظورین اثنین

منظــور یقصــر أدبیــة الرحلــة علـــى خصــائص بلاغیــة احتــوت الكثیـــر مــن الملامــح الأدبیــة، والنـــواحي -1

  .الجمالیة المتمثلة في اختیار اللفظ، وحسن الأسلوب، وجمال التعبیر

منظــور یجعــل مــن الرحلــة نصــا مســاعدا لــنص مركــزي غائــب، یســتفید مــن فضــاء الرحلــة، وإمكانــات -2

السفر المساعدة على تقـدیم مختلـف السـیاقات المعرفیـة والحضـاریة، فضـلا عـن المضـامین الأدبیـة التـي لا 

  .تتعدى المحتوى الشعري والنثري، دون أن تنظر في المستوى السردي وخصائصه
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ن معا یلتفتان إلى محتوى الرحلة، وما تحققه من غایات وأهداف، ومن ناحیة أخرى یمكن والمنظورا

أن نلمس تجذّر الرّحلة في أرضیة الخطاب على اختلاف أشكاله وأنماطه وموضوعاته، هكذا انتشرت 

ذكرات الرّحلة في نصوص عدیدة سواء كانت شعرا أو نثرا، نصا دینیا أو دنیویا، ترجمة ذاتیة أو غیریة، م

أو انطباعات جغرافیین ومغامرین، متخیل صوفیة ومریدین، أو مرویات وخرافات، فهارس وكتب طبقات، 

  .سیر وأخبار، طرائف شطار وتعالیم حكماء

فالرّحلة إذن تنتشر في الكلام والكتابة، أو في الثقافة الشعبیة والثقافة العامة متّخذة من طقس السفر 

مهادا محفزا على اكتشاف العالم من جهة، وابتداع طرائق الكتابة من جهة - المكون المركزي في الرحلة–

ثانیة، فالسفر یسمح بالتصنیف، وهو في الوقت ذاته، یمكننا من تلمس خصائص الكتابة، وما دامت 

عد تلقیه في تاج النص وقواــــــــــادفة، ویقدم لنا ، بقدر كبیر، قواعد إنـــــــیقلّص دور المص« الرحلة نوعا أدبیا 

     7.»آن معا

وما دام حدیثنا عن الرحلة المغربیة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخیرة تحقق أدبیتها، وبالتالي 

    8تمیزها الأجناسي من جملة من العناصر، تتمثل فیما یلي

  .من خلال التراكم التاریخي للنص، انطلاقا من أقدم رحلة وصلتنا إلى مرحلة النتاج الحالي-أ

نصا تأسیسیا اكتملت من خلاله ) العصر المریني" (ابن بطوطة"في القرن التاسع عشر، شكّل نص -ب

أدب المسالك والممالك، مركزا على تجربة -دون إحداث قطیعة نهائیة–خصائص الجنس الأدبي متجاوزا 

لواقعي والعجائبي، السفر في أفقها الذاتي، مؤلفا بین طرائق الكتابة، وتعدد الموضوعات المتأرجحة بین ا

  .الإثنوغرافي والیومي، التاریخي والجغرافي، الأتوبیوغرافي والبیوغرافي، بین سیرة الذات و سیرة المكان

ارتبطت الأدبیة أیضا بطبیعة البنیة المهیمنة في النص، وهي بنیة السفر المشتركة في معظم - ج

لباقي البنى من جهة، وإلى بنیة ) مهیمنة(بة النصوص مادیا أو مجازیا، تتحول في الرّحلة إلى بنیة جاذ

  .تفرز الخصائص النوعیة في الكتابة من جهة ثانیة

اشتهر المغاربة أكثر من غیرهم بكتابة رحلاتهم منذ القدیم، ولا یزال الكثیر منهم إلى یومنا هذا 

بتسجیل رحلاتهم یطلعوننا على نماذج متنوعة تختلف باختلاف نوع الرحلة، فهم مولعون أكثر من غیرهم 

التي تمتلك خصوصیات ممیزة، بل ارتبطت الرحلة بهویة الأشخاص، فالتصقت أسماؤهم بها عبر التاریخ، 

بعضهم برزوا إلى ... ،"شعیب حلیفي"، رحلات "رحلة التامراوي"، "رحلة الغیغائي"، "ابن بطوطة"كرحلات 

ولهذا ارتأینا في دراستنا هذه أن مورا،الساحة وكتبت حولهم أعمالا نقدیة كثیرة، وبعضهم لا یزال مغ

نكشف الغطاء عن تلك الشخصیات المغربیة التي لم تنل الشهرة بعد، قصد التعریف بها وبما تكتبه في 

أحد   "محمد علي برادة"هذا المجال، وإبرازها إلى الوجود لتنال حظها كما ناله السابقون، ویعد الكاتب 

ل رحلاتهم بدقة وببراعة نادرة، وقد اخترنا إحدى رحلاته الأخیرة التي الكُتاب المغاربة المولعین بتسجی

ارتسامات رحلة عابرة إلى جهة "ناس ونواحیها عنوانها ــــــــسجلها عند زیارته مؤخرا لجهة أو مدینة مك

  ".مكناس سایس
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وروبیــة مهنــدس معــادن، بحكــم تكوینــه المســتمر ســافر إلــى العدیــد مــن البلــدان الأ" محمــد علــي بــرادة"

والأسیویة والعربیة، و هو عضو نشیط في العدید من جمعیات المجتمع المدني المغربي، ومستشار جمعیة 

والتقنـي، المخطـط الخماسـي بالربـاط، اللسـانیات بـالمغرب، وعضـو اللجنـة الوطنیـة لتخطـیط البحـث العلمـي

جاز أعمال تطوعیة اجتماعیة مع المجتمع المدني لإن2005اشتغل منذ حصوله على التقاعد المبكر سنة 

ثقافیــة تربویــة، علــى شــكل محاضــرات فــي مواضــیع علمیــة ثقافیــة، تهــدف إلــى تربیــة الناشــئة علــى التفكیــر 

المنطقي السـلیم خدمـة للتنمیـة المسـتدامة، و نشـرت لـه مقـالات فـي صـحف وطنیـة و مجـلات متخصّصـة، 

  .وله اهتمامات علمیة وأدبیة و فنیة متنوعة

:موضوع الرحلة و عنوانهاقراءة في - 1

  :سیاحیة استطلاعیة استكشافیة: نمط الرّحلة-1-1

، والتـي تنتمـي إلـى مـا یعـرف عنـد "مكنـاس سـایس"برحلـة سـیاحیة إلـى منطقـة " محمد علي برادة"قام 

: الجغـــرافیین بـــالمغرب الأوســـط، أو المغـــرب الأطلســـي، وهـــي منطقـــة تفصـــل بـــین مجـــالین مختلفـــین، همـــا

ي الإفریقـــي ذو المنـــاخ الجـــاف، والمجـــال المتوســـطي، نســـبة إلـــى منـــاخ البحـــر الأبـــیض المجـــال الصـــحراو 

وهضبة سایس هي عبارة عن سهل وأراضٍ خصبة، تتمیز بمناخ معتدل، نتیجة تعرضها لتیارات . المتوسط

للأطلــس هوائیــة رطبــة، تتمیــز هــذه المنطقــة بقربهــا مــن الأحــواض المائیــة الكبــرى لســبو وســایس، المحاذیــة

متوسط، وببنیة جیولوجیة، حیث تحتوي على طبقات صـخریة صلصـالیة أو كلسـیة، وعلـى أراضٍ زراعیـة ال

منطقــة زراعیــة فــي شــقیها النبــاتي والحیــواني، أمــا ســكانها " مكنــاس ســایس"كــل هــذا جعــل منطقــة . خصــبة

یخ، قدوم هجرات فمعظمهم قرویون، تتنوع لهجاتهم بین العربیة والأمازیغیة، وعرفت هذه المنطقة عبر التار 

بشـــریة قادمـــة مـــن الشـــرق، أو الشـــمال أو الجنـــوب، مـــع تعاقـــب الحضـــارات منـــذ عهـــد الفینیقیـــین إلـــى عهـــد 

، وانطلاقا من هذه اللمحة الموجزة ننطلق فـي دراسـة الكشـف 9الإسلام، مرورا بعصر الرومان والقرطاجنیین

  .عن الرحلة بعد أن عرفنا أهمیة هذه المنطقة السیاحیة الجمیلة

ینبغــي فــي البدایــة الإشــارة إلــى التكامــل بــین عناصــر الرحلــة الســیاحیة الاســتطلاعیة والاستكشــافیة، 

ویبــدو مــن الصــعب ، 10»الاســتطلاعیة بالخصــوصالتــداخل العضــوي بــین الغایــة الســیاحیة والرغبــةحیــث«

بطبیعة الحال وهذا لا ینفي«في معظم هذه الرحلات الفصل التام بین سیاحیة خالصة واستطلاعیة بحتة، 

وجــود نصــوص قــد یغلــب علیهــا الإطــار العــام للطــابع الســیاحي مــثلا، كمــا لا ینفــي وجــود أخــرى قــد یغلــب 

  11.»علیها الطابع الاستطلاعي

والرّحلة التي بین أیدینا من نصوص الرحلة التي یغلب علیها الشكل الاستطلاعي، فصاحبها یذكر 

الجغرافیة الطبیعیة والبشریة والاطلاع على أحوال منطقة في البدایة أنّ رحلته كان هدفها استكشاف 

في البدایة أود أن أشیر «: ، وطریقة عیش سكانها، مقارنا بین الماضي والحاضر، یقول"مكناس سایس"

إلى جهة مكناس سایس كانت موفقة على أكثر من 2014إلى أن رحلتي في الأسبوع الثاني من دجنبر 

، مما یعني أنّ الرحلة تجمع بین 12»غرافیا الطبیعیة أو الجغرافیا البشریةصعید، سواء فیما یتعلق بالج
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طیاتها حب السفر من أجل الاستجمام وحب الاستطلاع والاستكشاف، ومن جهة أخرى قصد اكتساب 

فبالإضافة إلى «المعارف الجدیدة، مما یعني الجمع بین المتعة والفائدة، وهذا ما یظهر في قول الكاتب 

ي الهواء النقي في هضاب سایس، وبالمرتفعات الجبلیة لمقدمة الریف، والهدوء الذي أنعمت به استنشاق

خلال النهار أو اللیل في تلك المرتفعات، والماء العذب للعدید من المواقع التي زرتها، والتغذیة الجیدة 

یمة هناك، فالمعارف التي تناولنها، فإني اكتسبت علاقات صداقة إنسانیة جدیدة، وتقوت صداقاتي القد

الجدیدة التي اكتسبتها حدثت من خلال الأحادیث المفیدة مع الأشخاص الذین صادفتهم، أو ما عاینته من 

  13.»مشاهد ومناظر طبیعیة

إنّ الهدف السیاحي المتعلق بالمتعة نجده یتضاءل تدریجیا أمام الاهتمام بالجانب الاستطلاعي 

في لمیول الكاتب الثقافیة المتنوعة، حیث أعلن رغبته في الاطلاع على الاستكشافي، ممزوجا بالطابع الثقا

جهة مكناس یمكن، بحسب بعض الجغرافیین، أن تشكل صلة «الجغرافیا الطبیعیة والبشریة، مشیرا إلى أن 

اقتصادیة  بین الشرق والغرب، ذات نفع كبیر على البلدان المغاربیة، في حالة تجسید - وصل جغرافیة

، مما یعني أن هذه 14»1989غرب العربي الكبیر، طبقا لروح اتفاقیة مراكش التاریخیة لسنة مشروع الم

المنطقة تمثل موقعا استراتیجیا، ینفتح على مساحات خضراء على الهضاب و المرتفعات، حیث تتراءى 

، "فلاحةالمدرسة الوطنیة لل"بالإضافة إلى زیارة . من خلال ذلك مناظر خلابة ومساحات زراعیة شاسعة

تهمّ آفاق «ومباحثاته مع طلبتها المهندسین، تم التعرض من خلال ذلك إلى جملة من المواضیع التي 

التعاون المشترك بین مختلف الأفواج المتعاقبة السابقة، والأفواج اللاحقة، قصد نقل الخبرات والتجارب، 

الأنشطة الثقافیة لجمعیة الطلبة من الأولى إلى الثانیة، من خلال لقاءات مفتوحة بینهما، في إطار

  15.»المنهدسین والنوادي التابعة لها بتلك المدرسة

هذا، بالإضافة إلى الحوار الذي أجراه مع رجل مسن من تلك المنطقة، مقارنا بین الوضعیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین الأجیال السابقة التي عایشها في عصر تمیز بالندرة والفاقة، 

والأجیال اللاّحقة التي تعیش في العصر الحاضر الذي هو عصر الوفرة، مع الإشارة إلى الظروف المادیة 

الصعبة التي عاشتها الأجیال السابقة، كضعف التجهیزات والبنیات التحتیة، وانتشار بعض الأمراض 

والاحترام والتضامن المعدیة، ومقابل كل ذلك كان الناس یعیشون في وئام وسعادة، یسود بینهم الصدق 
، ومن هذا المنطلق أعطى الكاتب انطباعا جیدا عن المواطنین المغاربة القاطنین في تلك المنطقة في 16

وقت سابق، فكانوا مثالا للتكافل والتودد والتراحم، والسعي في إنجاز المشاریع الخیریة، مما أعطى انطباعا 

جتماعیة والاقتصادیة، خاصة بشأن المحاصیل الزراعیة ومثالا جیدا عن هذا البلد من حیث العلاقات الا

  .وطریقة التعامل معها في سنوات الفاقة والقحط

وهكذا عكست هذه الرحلة بعض الجوانب من الحیاة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة في منطقة 

  زا الجانب الحضاري في ادة بها، مبر ـــــــالمغربیة، من خلال جوانب مهمة سعى الكاتب للإش" مكناس سایس"

  .محیطه العام
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وهو ینشد السیاحة في نفسه، تطلع إلى المعرفة یغذیها حب الاطلاع " محمد علي برادة"إنّ الكاتب 

على كل ما تلتقطه عیناه و أذناه، منذ أول محطة انطلقت منها الرحلة التي رافقه فیها صدیقه المهندس 

  .كما أشار الكاتب إلى ذلك في بدایة الرحلةعلى متن السیارة" محمد العلالي"الزراعي 

إن الرحلة تقدم صورة عامة عن وجه من وجوه المغرب الأقصى، سواء من حیث المظاهر الطبیعیة 

الخلابة التي تعطي صورة عن الطبیعة في تلك المناطق، أو من حیث الناس الذین اختلط بهم، أو التقاهم 

قة تلك المجتمعات، وقد خرج بحكم تقییمي من خلال المعاینة في مكان ما، فیسمع من ذوي التجربة حقی

المیدانیة للمواقع التي زارها، أو من خلال مباحثات قام بها مع أشخاص صادفهم في طریقه، مدعما كل 

لمحمد " المغرب مقاربة جدیدة في الجغرافیة المجالیة: "ذلك بمعلومات كان قد قرأها في كتاب بعنوان

لومات الكتاب بما استخلصه من رحلته الخاصة، مقارنا بین جغرافیة المغرب الأقصى بریان، وقد ربط مع

، وبین ما رآه بنفسه 1912في وقت سابق یمتد إلى ما قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى هذا البلد سنة 

ت وما عاینه أثناء رحلته، فتوصل إلى نقطة مهمة ، وهي أنّ المساحات الزراعیة تركزت في أیدي فئا

اجتماعیة قلیلة على حساب الأغلبیة من فئات المجتمع، فمضى الكاتب یعبّر عما شاهده من مناظر 

جمیلة وما اكتسبه من معارف جدیدة، اطّلع فیها في الوقت نفسه بالخصوص على معالم كان یعرفها في 

  .  ه وما قرأهكتب جغرافیة المغرب، وتطلّع إلى مشاهدتها فرآها أمام عینیه وراح یقارن بین ما رآ

ومن خلال ذلك، تتفاعل لدى الكاتب عناصر المتعة السیاحیة مع عناصر المعرفة والاطلاع، 

خاصة وهو یتحدث عن التعاونیات الفلاحیة والتنمیة الزراعیة، وبرامج إعادة الهیكلة الاقتصادیة التي 

ین الصغار إلى شبه الذي سیحول الفلاح«الأخضر، أشرف علیها البنك الدولي، وبرنامج المخطط 

مأجورین لدى المستثمر الرأسمالي الكبیر الوطني أو الأجنبي الذي یجلب المال والتكنولوجیا لاستثمار 

یبقى أفضل حلّ «، بالإضافة إلى اقتراح جملة من الحلول من أجل المصلحة العامة، و17»التكتل الزراعي

هو تكتلهم في بنیات استثماریة زراعیة متوسطة بالنسبة للقضاء على الفقر لدى معظم الفلاحین الصغار، 

الحجم في شكل تعاونیات، تدار بشكل دیمقراطي، یتقاسمون مردود إنتاجها، بحسب نسبة مساهمة كل فرد 

، مشیرا في الأخیر إلى أنه في حالة نجاح تلك السیاسات الفلاحیة 18»منها في جهد العمل الذي یبذله

كل و التحدیات الثانویة سوف تجد طریقها إلى الحل الصائب، وسوف المستدامة، فإن العدید من المشا

.یتحقق الاكتفاء الغذائي الذاتي

  :قراءة في عنوان الرّحلة-2.1

عتبة هامة تقود إلى عالم النّص وتسعى إلى فك رموزه، وهو مرجع یتضمّن بداخله یعدّ العنوان

له أن یبث مقاصده، بوصفه النّواة المتحرّكة التي العلامة والرّمز وتكثیف المعنى، یحاول الكاتب من خلا

استعملها في حیاكة نسیجه النّصي، ولذلك كان العنوان مفتاحا أساسیا یتسلّح به القارئ للخوض في عالم 

ص، وفهم ما  ـّالنبط انسجامـــ، إنّه یقدّم لنا معرفة كبرى لض19د استیفاء الغرض والتأّویلــالنّص، قص

  .20غمض منه
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ولا ینتهي العنوان خاضعا لاحتمالات دلالیة مختلفة لا تتضح إلا من خلال القراءة التأویلیة، ویظلّ 

عند دلالة معیّنة، وإنّما یفتح النّص على دلالات مختلفة ومعارف متنوعة، ویحیل إلى معارف 

  .العنوان هو الأصل والنّص هو الفرعأن نعتبریمكن وإیدیولوجیات مختلفة، و 

یجعل العنوان أصلیا ولیس الكاتب، ذلك أنّ العنوان هو الذّي یفتح الدّلالات الكلیة والقارئ هو من 

  21.للنّص والتي تكون بمثابة مصباح یضيء له المناطق المعتّمة في النّص

اختیار عناوین رحلاتهم، وحین نتأمل في قنواتأمن الكُتاّب البارعین الذین " محمد علي برادة"و

، سیجعلنا نقف عنده وقوفا مطولا بتفكیك "امات رحلة عابرة إلى جهة مكناس سایسارتس"عنوان الرحلة 

نصا مصغرا للنص الكبیر، فبالإضافة إلى أن العنوان یمثل یمثل مصطلحاته، ومحاولة الربط بینها، كونه 

قصة أو يمن حیث هىیمیز نوع النص وجنسه عن باقي الأجناس الأخر لأنّهللنص، " إشارة شكلیة"

ارتسامات رحلة " (الرحلة"، إذ یتضمن العنوان نوع الجنس الأدبي الذي هو 22یة، أو شعر أو مسرحیةروا

، كذلك نجد أن الكاتب قد برع في اختیار الألفاظ المناسبة للعنوان، والتي تعد اختصارا لنص )عابرة

لفظین متناقضین الرحلة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن الكاتب یحسن التلاعب بالألفاظ، كونه یجمع بین 

، فالواضح أن الارتسام یتعلق بشيء یظلّ عالقا في أذهاننا، كأنه "عابر"و" ارتسامات: "في العنوان، وهما

هو لحظة من اللحظات التي یمر بها " العابر"ولا یزول، بینما محىرسم ارتسم في الذاكرة ولا یمكنه أن یُ 

ام والعابر یكون الكاتب قد تفنن في التلاعب بالألفاظ الإنسان ولا یمكنها أن تستمر، وبالجمع بین الارتس

،لجعل المتلقي یقدم على الولوج إلى عتبة العنوان التي هي عتبة مهمة وأساسیة في مثل هذا التحلیل

وحیث أن رحلة الكاتب كانت إحدى رحلاته العابرة التي تعوّد أن یقوم بها، إلا أنها صارت خالدة بالنسبة 

ت في ذهنه بكل جزئیاتها وتفاصیلها التي عبر عنها، والدلیل على ذلك أنه أراد أن إلیه كونها ارتسم

وقد «: یخلدها رغم أنها عابرة، ویظهر ذلك في التقاط الصور التي تخلد تلك الرحلة وذكریاتها، في قوله

  23.»التقطت لنا بعض الصور التي تخلد ذكرى هاته الرحلة

توقف عندها الكاتب بعد ربط بین عدة ألفاظ جامعة لكل ما هكذا نعتبر هذا العنوان محطة حاسمة

السین (ستقدمه هذه الرحلة، فكان جذابا ومطابقا للمحتوى، ویغلب على هذا العنوان صوتان بارزان، وهما 

الهمس هو ضعف التصویت مع جري النفس عندالنطق بالحرف «، فالسین صوت مهموس، و)والراء

    24.»لضعف الاعتماد على المخرج

، وخروج )ارتسامات، مكناس، سایس(على عنوان الرحلة " السین"تطغى دلالة الهمس في صوت 

  .صوت السین یكون عادة برفق ورقة، مثلما هو الهمس كلام برفق ورقّة

«، ویحدث هذا الصوت )ارتسامات، رحلة، عابرة(كما یطغى كذلك على هذا العنوان صوت الراء 

، ولقد 25»اللثة تتابعا سریعا، ومن هنا كانت تسمیة هذا الصوت المكررتتابع طرقات طرف اللسان على 

تكرر حرف الراء ثلاث مرات في العنوان، مما یحیل إلى كثرة الأحداث والمشاهدات التي سیحكیها لنا 

  ظر عن صفة التكرارـــیاق الذي یرد فیه، بغض النـــــالكاتب في هذه الرحلة، وسیختلف في النص بتغیر الس
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  .تي تلتصق بهذا الحرفال

ومن جهة أخرى ورد استعمال العنوان جملة اسمیة، ولم تتضمن أي فعل، تبدأ باسم نكرة وتستمر 

إذا كان سمة لشيء ما «على نفس الوتیرة، وهذه الظاهرة كثیرة الحدوث في لغة العرب، ذلك أن الاسم 

الإبهام، ثم یكون الكشف والتعریف بعد فإنه إلى التنكیر أقرب، إذ یدلنا الاسم على شيء یكتنفه نوع من

  26.»ذلك یذكر الخصائص والسمات، ومن ثم كانت النكرة أخف على الذوق العربي السلیم من المعرفة

المعرفة فرع، والأصل أشد تمكنا من الفرع، لذلك یمیل أكثر المتكلمین إلى النكرة ثم أن النكرة أصل و    

م أن النكرة أخف علیهم من المعرفة، وهي أشد تمكنا، لأن النكرة أول ثم واعل«دون المعرفة، یقول سیبویه 

  27.»یدخل علیها ما تعرف به، فمن ثم أكثر الكلام ینصرف إلى النكرة

والعنوان سمة للنص أو اسم له، فكان لا بد للكاتب أن یأتي به نكرة، لیضطر القارئ بعدها إلى 

  .هذه النكرةقراءة النص لاستجلاء الغموض الذي یكتنف 

) Leo Hoek" (لیوهوك"یحمل عنوان هذه الرحلة، وظیفة الإعلان عن المحتوى، بناء على تعریف 

لتحدده وتدل على محتواه العام النّصالتي یمكن أن تدرج على رأس مجموع العلامات اللسانیة : بأنه

، "مكناس سایس"اتب إلى ، حیث أن العنوان یلخص الرحلة التي قام بها الك28وتعرّف الجمهور بقراءته

ووصف للجغرافیة الطبیعیة والبشریة، هذا العنوان له علاقة خاصة بالنص، هي علاقة مجمل بمفصل، 

حیث یرد مجملا، ثم یأتي التفصیل في النص، وهذا یعني أن العنوان یحمل وظیفة اختزالیة، فالكاتب 

ان القارئ أن یتنبأ بمحتوى المعنى النصي یختزل نص الرحلة في العنوان، نتیجة كثافة دلالاته، إذ بإمك

، أي أنه یلخص النص ویختصر 29»فالعنوان یختزل النص ویقوله دفعة واحدة«من خلال العنوان، 

. خطوطه العریضة

:التقنیات الموظفة في الرحلة- 2

  :السرد و السارد-1.2

، 30هو ساردها) لمؤلفا(تتمیز الرّحلة عادة بالتطابق بین السارد و الكاتب، فكاتب الرحلة 

، ینتج تطابقا آخر بین هذین المستویین، وبین الشخصیة المركزیة )المؤلف(والتطابق بین السارد والكاتب 

الدالة على الرّحالة، أثناء الانتقالات المادیة عبر فضاء الرحلة، أو أثناء انتقاله بین طبقات النصوص، 

، والأنا )Le moi d'auteur(قة الشائعة بین أنا المؤلف بهدف تنظیم الرحلة في سیاق محدد، إنها العلا

ه في المؤشرات لمســـــــتویات، یمكن أن نـــــ، والتطابق بین هذه المسLe moi textuel(31(النصي 

  32الأساسیة التالیة

  .استعمال ضمیر المتكلم، مفردا أو جمعا، سواء أثناء السرد، أو أثناء الكتابة أو النّسخ-أ

لا یتردّد في التصریح، مباشرة أو ضمنیا، بهذا التطابق في معظم الأحیان، في مواقع متعددة والمتكلم -ب

مــن رحلتــه، حتــى فــي حالــة اســتعماله لضــمیر الغائــب، ممــا یســمح بفســح المجــال لتعــدد الأصــوات والصــیغ 

  . والتناوب، بین ضمائر السرد
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ل الصـــوغ الـــذاتي للتجربـــة، تجربـــة یقـــدّم لنـــا ضـــمیر المـــتكلم بعـــض خصـــائص الســـیرة الذاتیـــة مـــن خـــلا-ج

الارتحــال، ممــا یعنــي أن الـــذات تلعــب دورا مركزیــا فـــي تنظــیم الوقــائع، وتـــأطیر الأحــداث، ومــلء الثغـــرات 

بإضافات معرفیة أو بنیات حكائیـة صـغرى، ولا شـك أن هـذه التجربـة الذاتیـة، تتجسـد فـي تقـدیم الموصـوف 

  .عبر اللغة

تلغــي بــاقي الرؤیــات المشــاركة للرحالــة زمانــا ومكانــا، بــل قــد تدفعــه إلــى والرؤیــة للعــالم فــي الرحلــة، لا-د

تدارك بعض الملابسات التـي لـم یـتمكن مـن سـردها أثنـاء رحلتـه، مسـتخدما فـي هـذا السـیاق رؤیـات تـوفرت 

  .لدى رحالین سابقین

الأصــوات واســتعمال ضــمیر المــتكلم بالنســبة للناســخ، یحولــه إلــى صــوت بــالمفهوم البــاختیني، بجانــب -ه

  .الأخرى الاجتماعیة والثقافیة و الإیدیولوجیة المنتمیة إلى عصرها

فـي البدایـة أود أن أشـیر إلـى أن «باسـتعمال ضـمیر المـتكلم المفـرد، " محمـد علـي بـرادة"بدأت رحلـة 

فــإنني اكتســبت ... ، إلــى جهــة مكنــاس ســایس، كانــت موفقــة2014رحلتــي فــي الأســبوع الثــاني مــن دجنبــر 

أمـــا ... أو مـــا عاینتـــه مـــن مشـــاهد ومنـــاظر طبیعیـــة... انیة جدیـــدة وتقـــوت صـــداقاتي القدیمـــةصـــداقات إنســـ

مـــن ... وصـــف لـــي المقارنـــة بـــین الوضـــعیة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة الثقافیـــة... الأشـــخاص الـــذین قـــابلتهم

ص الـــذین خـــلال المعاینـــة المیدانیـــة للمواقـــع التـــي زرتهـــا أو مواضـــیع المباحثـــات التـــي تناولتهـــا مـــع الأشـــخا

  33.»...صادفتهم،

یتبـین إذن أنّ كاتـب الرحلـة هـو سـاردها، فالكاتــب قـام برحلـة استكشـافیة اسـتطلاعیة، شـاهد المنــاظر 

وتحاور مع الناس، وكتب كل ذلك بنفسه، وسرد الأحـداث بكـل تفاصـیلها، ووصـف المنـاظر بعـین مجهریـة 

في حالتي الكتابة والسـرد، إذ یبـدو أن الكاتـب تلتقط كلّ ما تقع علیه، وضمیر المتكلم هذا استعمله الكاتب

كـان یســجل كــل مــا تقــع علیــه عینــاه فــي اللحظــة التــي یشــاهدها، حتــى لا تضــیع منــه التفاصــیل، فیلجــأ إلــى 

  .الذاكرة التي قد لا تسعفه في استرجاع كل التفاصیل

، وذلــك بتحویــل غیــر أن الكاتــب لا یســتمر علــى نفــس الــوتیرة، وإنمــا یُــدخل علیهــا نوعــا مــن التغییــر

السارد إلى سارد جماعي، باستعمال ضمیر المتكلم الجمع، وهذا نـاتج عـن كـون الكاتـب لـم یسـافر بمفـرده، 

فــي طریقنــا أنــا وصــدیقي المهنـــدس «: ، كمــا أشــار إلـــى ذلــك فــي قولــه"محمــد العلالــي"بــل برفقــة صــدیقه، 

لاحظنـا ... اسـعة علـى السـفوح المجـاورةتراءت لنا مساحات زراعیة ش... ، بالسیارة"محمد العلالي"الزراعي 

قریــة الحــاج قــدور مباحثــات مفیــدة قبــل وصــولنا إلــى ســبع عیــون، أجرینــا بمكنــاس ب... جبــالا شــاهقة نســبیا

توقفنــا فــي ســبع عیــون حــین تناولنــا فــي مطعــم ... شــیقة مــع طلبــة ومهندســین بالمدرســة الوطنیــة للفلاحــةو 

وفــاس، الغــذاء المكــون مــن اللــبن والكســكس بالشــعیر، وقشــدة محــاذي للطریــق الوطنیــة الرابطــة بــین مكنــاس 

  .، فالكاتب یتمتّع بقدرة تواصلیة كبیرة و بأخذ زمام المبادرة34»..الحلیب،

فالسارد ینوب عن صدیقه الذي كان یرافقه ویحكي ما تعرض له من أحداث معه، بصوت واحد 

مال ضمیر الغائب، عندما سجل خلاصة عبر معظم فقرات النّص، غیر أنه یلجأ في النهایة إلى استع
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مقاربة جدیدة "بعنوان " محمد بریان"ونتائج رحلته، والواضح من ذلك أنه دعم كتابته بكتاب كان قد قرأه لـ 

، وكان هدفه من ذلك المقارنة بین ما شاهده وما ورد في هذا الكتاب، فكان الكتاب "في الجغرافیة المجالیة

زریة التي لا زالت بعض الفئات تعیشها، خاصة في المناطق الریفیة بالمغرب، بمثابة شاهد على الحالة الم

«: لأنه تجاوز ذاته لیعبر عن المجتمع وعن حیاة الآخرین، كقولهوهنا یستعمل السارد ضمیر الغائب،

ر تاریخها الطویل حتى قبل مجيء تبیّن لي أن المعطیات المتعلقة بالزراعة في جهة سایس، اتسمت عب

، 35»، بتمركز مساحات الثروة الزراعیة لدى فئات اجتماعیة قلیلة1912الاستعمار الفرنسي للمغرب سنة 

حیث استقروا في حوض سایس، وشكلوا ما یعرف آنذاك بالكیش، وكان البعض منهم قد اشتغل «: قولهو 

    36.»...بالزراعة بعد أن استقروا هناك

نّ السّارد یحكي بنفسه ما عایشه من أحداث ومشاهدات، إلا أنه یحكي لنا ما رواه له أحد ورغم أ

وصف لي المقارنة بین الوضعیة الاقتصادیة «سكان منطقة من المناطق التي مرّ بها، وهو رجل مسن، 

والأجیال اللاحقة الثقافیة، بین الأجیال السابقة التي عایشها، في عصر تمیز بالندرة والفاقة، - والاجتماعیة

التي هي الآن تعیش في العصر الراهن، عصر الوفرة، وخلص إلى أنّه إذا كانت الأجیال السابقة التي 

عایشها بدایة القرن الماضي قد عاشت ظروفا مادیة صعبة، تتجسد في ضعف التجهیزات والبنیات التحتیة 

خاصة في ... لمحصول الزراعي ضعیفاحیث أنه في حالة كان فیها ا... ومواد تنظیف الجسد والملابس

فصل الشتاء، عندما تنفذ مواردهم من حبوب الشعیر أو القمح، فیلتجئون إلى من لدیه فائض منها، 

  37.»...لیقترضوا كمیة معلومة مما یحتاجونه،

وهذا یوحي بتعدد الأصوات الساردة، وأن السرد في هذه الحالة قد تجاوز الدرجة الأولى، لیظهر 

الدرجة الثانیة، ذلك أن هذا الرجل المسن حكى للكاتب عن الحیاة التي عاشها سكان تلك سرد من 

المنطقة في بدایة القرن الماضي، وقارنها مع الوضعیة الحالیة للسكان، وهو سرد شفهي، بعد ذلك یسجله 

فصیح واللهجي، هكذا یسهم السفر في التولیف بین الكلام والكتابة، ال«الكاتب ویحكیه بطریقته الخاصة، و

التاریخي ... المعیاري والاستثنائي، المرئي، البلاغي والوظیفي، الموقف المخزني والتجربة الذاتیة

  38.»...والجغرافي، النزعة التألیفیة والتقریر المختصر،

تمیــزت هــذه الرحلــة بالطــابع التســجیلي للأحــداث، كأنهــا شــریط مســجل لكــل مــا مــر بــه الكاتــب مــن 

وفـي المسـاء، «: ستعملا في ذلك الفعل الماضي الذي یسجل الأحداث الماضیة، كقولـهأحداث ومشاهد، م

كنــت أشــاهد الســماء وهــي مزركشــة بــالنجوم، والقمــر كــان علــى شــكل هــلال، بالنســبة للطقــس فقــد كــان فــي 

  . 39»...النهار صحوا، والبرد قارسا والریاح تهب من جهة الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي

تسـاهم بمسـتویاتها المتعـددة فـي خلـق صـیاغة متكاملـة ینـدمج «لرحلة علـى الوثائقیـة التـي اعتمدت ا

ـــمــن خلال ـــها المرئــي بالمســـــ ـــموع، أو المكتــوب فــي بنــاء متــ ـــكامل یطــــــــ ـــمح الرحالــة إلــى تقدیمـــــ ـــه لذاتــــ ه أولا ــــــ

  40.»ارئ ثانیاــــــوللق

  زاء المكونةـــتكاملة، بما فیها الأجــــــالنّسج الذي یلحم أجزاء النص المإنّ الوثائقیة تعتمد على عنصر
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من السماع والاطلاع، مع الرؤیة البصریة المباشرة، ولا شك أن خطاب الحقیقـة الـذي یقـود الرحالـة 

ــة، قبـــل تقـــدیم حكایـــة الرحلـــة ذاتهـــا،  فـــي رحلتـــه، یخضـــع للهـــاجس المعرفـــي، القضـــیة المركزیـــة فـــي الرحلـ

اجس المعرفــــي یضــــغط علــــى الصــــیاغة الســــردیة، فتتــــوارى أثنــــاء تقــــدیم الرحالــــة للمرئیــــات، مشــــفوعة والهــــ

بـین ) Montage(نوعـا مـن التولیـف «بملاحظاته، ومركزا على تفاصیل دون أخرى، مشكلا أثناء الكتابة، 

ي مختلــف التفاصـــیل، كاشــفا عـــن عفویــة ملموســـة فـــي لحظــات الدهشـــة والاكتشــاف حتـــى فــي الأمـــاكن التـــ

  41.»حظیت بزیارته مرات عدیدة

وتحمل الوثائقیة في هذه الرحلة كثافتها الحكائیة الممیزة التي استفادت من رواة معروفین، منحوا 

المروي مصداقیته التي تزیح الشك، وهو ما یشیر في رحلتنا هذه إلى ما رواه الرجل المسن للكاتب عن 

المقارنة بین الأجیال السابقة واللاحقة، خاصة الظروف الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و 

المادیة الصعبة المتمثلة في ضعف التجهیزات والإمكانیات المادیة المتاحة، وانتشار الأمراض المعدیة، 

  42...مقابل علاقات الاحترام والصدق والتضامن التي كانت موجودة في السابق،

لائمة للمرئیات، خاصة المستحدثات التقنیة، النابعة من ولا یتردد الرحالة في البحث عن تشبیهات م

دجنبر 14وعند فجر یوم الجمعة «: مرجعیته الثقافیة و البیئیة، كما یظهر ذلك في العبارة التالیة

، لاحظت منظرا عجیبا لا مثیل له، حیث كانت ألوان السماء تمیل إلى اللون البرتقالي المختلط 2014

التي تلوح في الأفق من الجهة الشرقیة الشمالیة للمرتفعات الجبلیة، القریبة من باللون الأزرق الباهت،

مقدمة سلسلة جبال الریف، ویتدفق السحاب المندفع بقوة الریاح الشمالیة الغربیة الأطلسیة، وكأننا في 

ین مرجعیة وهكذا یظل التشبیه أداة المفاضلة بین مرجعیة الرحالة وب  43.»طائرة تحلق في أعالي السماء

  .المرتحل إلیهم، ویتحول الموصوف غلى صیاغة موقف محدّد من الحاضر

على التموقع داخل الزمن التاریخي «وإذا بحثنا في زمنیة السرد، نجد أن الرحلة تحرص عادة 

  44.»ما دامت الرحلة تاریخا لفترة محددة من فترات التاریخ، تاریخ الرحالة وتاریخ المكان) الموضوعي(

ص الرحالة على ضبط عناصر هذه الرزنامة، بالتركیز على انتقالاته في الزمان والمكان، ویحر 

، وهذا ما حرص علیه الكاتب، 45بالیوم و الدقیقة والساعة، متابعا انطواء صفحات فصول الأیام والأعوام

لثاني من دجنبر في البدایة أود أن أشیر إلى أن رحلتي في الأسبوع ا«: إذ یذكر لنا زمن الرحلة في قوله

، لاحظت 2014دجنبر 14وعند فجر یوم الجمعة ... ، إلى جهة مكناس سایس، كانت موفقة2014

، وحتى فرضا لو أنه لم یذكر لنا زمن الرحلة، فإننا نستشف ذلك من خلال 46»منظرا عجیبا لا مثیل له

ن جو بارد وأحوال الطقس النص، إذ یبدو واضحا أن الرحلة تمت في فصل الشتاء، وما یمكن أن یتبعه م

بالنسبة للطقس فقد كان في النهار صحوا، والبرد قارس والریاح تهب من جهة الشمال «في هذا الفصل، 

  47.»الغربي إلى الجنوب الشرقي في الصباح الباكر، وفي المساء یسود ركود في حركة الریاح

  سرد بالزمن، مماــــــلـارة إلى كل ما یربط هذا اــــــــرد بالزمن، والإشـــــــهكذا یحرص الكاتب على ربط الس

  شأنها–فالرحلة «ع المادي، ـــــــــــجیل الأحداث بدقة متناهیة، كما حدثت في الواقـــــیعني أنه یحرص على تس
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ــــــش ــــــــــأن الســـ ــــــیرة الذاتـ ــــــــــح-یةــــ ــــــكي اسـ ــــــترجاعي لشـــخص حقیـ ــــــقي عـــن عالمـــ ــــــاص وبالــــــــه الخـ تالي عـــن ـــ

  48.»خه الشخصيـــــتاری

ومـــرة أخـــرى، تبـــرز التعاقبیـــة مـــن خـــلال إعـــادة صـــیاغة هـــذا العـــالم عبـــر محطـــات دالـــة، یتـــابع فیهـــا 

تعاقــب الفصــول والأیــام، بمــوازاة تعاقــب الصــور والفضــاءات والأحــداث الرحالــة  تعاقــب اللیــل و النهــار، و 

للرحلة، وهذا ما یتضح في الفقرة السـابقة المـأخوذة مـن نـص الرحلـة، والموضوعات في سیاق المسار العام

ع فیــه ذلـك، وهــو ـــــــباح والمسـاء، وذكــر الیـوم الــذي وقــــقس فـي الصــــــــد الكاتـب تعاقــب حالـة الطــــــحیـث یرص

  .یوم الجمعة

ي الذي تداخل ولو عدنا إلى تاریخ الرحلة المغربیة، نجد أنها لم تستطع التخلص من الجانب التاریخ

الرّحلـة «مع الیـومي المتـزامن معـه، وهـو فـي الوقـت نفسـه، اسـتدعاء للماضـي لإضـاءة مـا یجـب إضـاءته، 

، وفـي أحیـان كثیـرة كـان الرحالـة 49»)تحدثنا عن الحیاة الاجتماعیـة وتـاریخ الحیـاة الاجتماعیـة(إذن سیرة 

اریخي المســـیطر علـــى مثقفـــي هـــذه یلتقـــي مـــع مـــؤرخي عصـــره فـــي قواســـم مشـــتركة، ارتبطـــت بالهـــاجس التـــ

المرحلة أو نخبتها، وبالرغم من ضغط التاریخ على كل الرحالة، فإن الرّحلة تظل متسمة بخاصـیة ملموسـة 

تمیزها عن النصوص المتزامنـة معهـا، وتـدعم مـن ناحیـة ثانیـة، بنیتهـا المرنـة أو المنفتحـة علـى حركـة المـد 

صــیاغة الســردیة للحیــاة الیومیــة، و بفضــل هــذه الصــیاغة، والجــزر فــي الــذات والموضــوع، إنهــا خصیصــة ال

ابتعد السرد في الرحلة عن سطوة التاریخ، وانخرط في رحاب الیومي، دون أن تحدث القطیعة النهائیـة بـین 

  50.التاریخ و الحیاة الیومیة

والكاتب في رحلته هذه یمارس التوازن بین لحظات التاریخ وبین لحظات المشاهدات الیومیة 

المختلفة، وذلك من خلال رصد الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للمناطق التي مر بها، ومقارنتها 

وقدّم كخلاصة لرحلته تاریخ المغرب . بالماضي الذي یتمیز بالندرة والفاقة، مع الحاضر الذي یتمیز بالوفرة

، حیث كانت 1912المغرب سنة عبر مراحل مختلفة تعود إلى ما قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى

المساحات الزراعیة تتمركز في أیدي فئات اجتماعیة قلیلة على حساب الأغلبیة من الفلاحین الصغار، 

جزءا كبیرا 1966وتتبع هذه المراحل إلى غایة حصول المغرب على الاستقلال، إلى أن أصبح منذ سنة 

یة تؤكد ما ــــتعینا بمراجع أساسـترات لاحقة، مســــــفي فبع بعد ذلك ــــــمن الأراضي في ملكیة الدولة، وتت

  .یذهب إلیه

في رحلته قدم العنصر التاریخي في الرحلة، وتوفر لدیه السند المحقق " محمد علي برادة"إنّ الكاتب 

لأبعاد عدیدة، وكان له سندان، سند مباشر عن طریق نقل الكلام من أفواه من صادفهم الرحالة في 

  .سند غیر مباشر ارتبط بالمراجع التي استقى منها مادته التاریخیةطریقه، و 

«نصل في الأخیر إلى أن هذه الرحلة هي نص سردي، یعكس حركة التذكر، من خلال لحظات 

، الذي یقتضي القول في الحاضر أثناء السرد، من خلال الحفاظ على مستویات الكلام 51»الترهین السردي

  رحالة برحلته، ودمجه بمستویات المكتوب في الحاضر، خاصة أن الكاتب حرصفي الماضي أثناء قیام ال
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  .أثناء رحلته على تسجیل المرئیات في مذكرات تهدف إلى الحفاظ على المكتوب

نستنتج أن السرد عنصر مهم في نص الرحلة الذي لا یمتلك شـرعیته الأدبیـة إلا عـن طریـق السـرد، 

جناسیة إلا عن طریق السـارد الـذي ینسـج حكایتـه مـن عناصـر المكـان ولا یمكن لأیة رحلة حمل هویتها الأ

مــرة أثنــاء الرحلــة : والوجــدان، والســارد فــي الرحلــة، كمــا هــو الشــأن فــي الســیرة الذاتیــة، یعــیش التجربــة مــرتین

ظهـر ت. والمرة الثانیة أثناء السرد، في المرة الأولى هناك ارتباط بالمكـان، وفـي المسـتوى الثـاني أثنـاء السـرد

مجموعـــة مـــن العلامـــات تـــؤطر فـــي المكـــان، وتعیـــد صـــیاغته بطریقـــة أخـــرى، أو برحلـــة جدیـــدة تتجســـد فـــي 

الكلمــات، فالرحالــة إذن ســارد، والرحلــة ســرد، فالرحلــة تمكــن مــن رؤیــة حقیقــة العــالم والأشــیاء التــي لــم یحــظ 

صل علـى معرفـة مقدمـة مـن برؤیتها المسرود له، ولم یتمكن من رؤیتها إلا عن طریق السرد، والمتلقي یتح

  .خلال منظور السارد

  :تقنیة الوصف-2-2

الوصـف والسـرد، وإذا كانـت الرحلـة فنـا بصـریا یهـدف إلـى : یتلازم في الرّحلة مكونان أساسیان، همـا

تقـــدیم الموصـــوف فـــي مختلـــف مظـــاهره، فـــإن وســـیلة الرحالـــة فـــي ســـیاق هـــذا التقـــدیم، تقـــوم علـــى اســـتنبات 

لات الرحالة في المكان، وكل محطة من هذه المحطات الوصفیة تمثـل مسـتوى محطات الوصف عبر انتقا

  .من مستویات الوصف ذاته، مع العلم أنها تتوفر في العدید من النصوص السردیة

والوصف عادة یوقف حركة السرد، والرحلة في جوهرها هي مجموعة مشاهد وصفیة، كتبها الرحالة، 

لهــذا الوصــف دور تــأطیري، یمــارس مــن خلالــه اقتطــاع مــا یرغــب فــي بحكــم انتقالاتــه فــي أرجــاء المكــان، و 

وصـــفه، وعملیـــة التـــأطیر أو الاقتطـــاع هـــذه، تتمیـــز بحركیتهـــا فـــي معظـــم الأحیـــان بواســـطة أفعـــال الـــدخول 

والخــروج المعبــر عنهــا بضــمیر المــتكلم مفــردا أو جمعــا، إنّــه وصــف مســرود، یتمیــز بتعاقــب حركــة الســارد 

  52.داخل المشهد المؤطر

ولا شك أن طبیعة الوصف تقتضي استعمال وسائل أخرى تنتمي إلى حقل السرد، ولكنها تلعب دورا 

    53.مزدوجا یجمع بین الوصف والسرد، ما دامت الرحلة امتدادا زمانیا ومكانیا في آن واحد

والملاحــظ أن الوصــف فــي هــذه الرحلــة جــاء ممزوجــا بالســرد، یعنــي أنــه لــیس وصــفا خالصــا، ومــن 

وعنــد قریــة ســیدي عبــد االله احســاین، لاحظنــا جبــالا شــاهقة نســبیا، تعلــو قمتهــا «: ثلــة ذلــك، قــول الكاتــبأم

بحوالي كیلومتر عن سطح البحر، مكونة أساسا من طبقتین، طبقة من الصخور الصلصالیة، تعلوها طبقة 

ن الآجـور الطینـي أمّا البنابات، فهي في غالب الأحیان عبـارة عـن مسـاكن مـ«: ، وقوله54»صخور كلسیة

أو الطــوب الإســمنتي، أو مــا یعــرف عنــد أهــل المرتفعــات الجبلیــة بســیدي عبــد االله احســاین بالتـــابوت، أي 

  55.»خلیط من الطین والتبن

فوجود الأفعال في هذه العبارات دلیل على وجود السرد، أي أن الوصف والسرد في هذه الرحلة وردا 

  .منهما عن الآخرمتشابكین، بحیث یصعب أن نفصل الواحد

ـــتمارس عین الرحالة أثناء الرحلة، التقاط المرئی   عنات المختلفة، وإذا كانت هذه الأخیرة لا تصلنا إلاتـ
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طریق عین الرحالة، فإن طبیعة الوصف في الرحلة تفرض المرور بعیون أخرى شكلت بدورها شبكة بصریة 

ة، المرجعیة البصریة الأساسیة في الرحلة، وتنقسم هذه متكاملة مع القناة المركزیة المجسدة في عین الرحال

شبكة الرحالة ومن ارتبط بهم أثناء الرحلة، من مرافقین ومساعدین، : الشبكة البصریة إلى قسمین كبیرین

سفرا وانتماء وأهدافا مختلفة، ثم تأتي شبكة المرتحل إلیهم الخاضعة بدورها لعناصر عدیدة من الاختلاف في 

  56.هویة أو العلاقة مع الزائر الرحالةالرؤیة و ال

تراءت لنا «: هذه العین هي أداة السارد، لا ترى إلا ما یراه، ومن أمثلة ذلك في النص قول الكاتب

كنت أشاهد السماء وهي ... لاحظنا جبالا شاهقة نسبیا... مساحات زراعیة شاسعة على السفوح المجاورة

  57.»لاحظت منظرا عجیبا لا مثیل له2014دجنبر 14جمعة وعند فجر یوم ال... مزركشة بالنّجوم

قدّم الكاتب جملة من المرئیات من خلال عیون نصیة، ومن ثم یتحول نص الرحلة إلى طبقات من 

  .الرؤیة البصریة، كما هو واضح في النص

والتسمیة یستند الوصف في الرحلة إلى البحث الدائم، من بدایتها إلى نهایتها في الاسم وامتداداته،

كما أن . تدور أساسا حول میادین اشتغال الوصف الشائعة، أي وصف الأشیاء والأماكن والأشخاص

الذي یحقق إعادة صیاغة تلك المسمیات بأسماء دالة، وهو Toposالبحث في المسمیات المكانیة  في 

  58.یاغة المكانما یتعلق بكتابة أسماء الأماكن من جدید، عن طریق معجم الرّحالة الذي یعید ص

نلاحظ كثرة تسمیات قرى تبتدئ «وأسماء الأماكن هذه نجدها في الرحلة بشكل مكثف، من مثل 

  59.»الخ...باسم العین، مثل سبع عیون، عین سیدي عبد االله احساین، عین بوفكران، عین امجاط،

ي حد ذاتها أداة ویغلب على هذه الرحلة، الوصف المباشر في أغلب مقاطعها، نظرا لأن الرحلة ف

لنقل الموصوف، وطبیعة هذا الوصف تقوم على محاكاة المرئي قبل الحكي عنه، ذلك أن الكاتب كان 

یهدف إلى تقدیم الموصوف كما رآه، وتقدیمه یحتاج إلى استخدام الوسائل المختلفة التي تسمح بتشخیصه 

ف الذي قدمه الكاتب من جهة أو تجسیده من خلال التناظر بین صورة و أخرى، وهذا ما یوضح الوص

من خلال ما التقطته عیناه، ومن جهة أخرى من خلال ما وصفه أحد سكان المنطقة الذي هو رجل 

  .مسن، مقارنا بین وضع المنطقة في الماضي ووضعها في الحاضر

وهكذا یصبح الوصف في هذه الرحلة حكایة موازیة للمسرود، ما دام الوصف بناء لعالم جدید 

ه الأشیاء والأمكنة المنظمة تنظیما جدیدا، مستفیدة من إمكانیات الانتقال سردیا، وخالقة من تتحرك فی

  .جهة أخرى لنظامه الخاص القائم على الرصد والتراكم وبناء عالم الأشیاء والأمكنة والشواهد الدالة

ف یصنع الوصف في الرحلة إذن، لیس أداة لعرض العالم فقط، بل هو العالم ذاته، أي أن الوص

بواسطة السرد، وبعبارة أخرى لا یمكن الفصل بین الأداة والموصوف، بل إن الرحالة أثناء قیامه بالوصف 

  60.یمارس بناء العالم بالعالم ذاته

  یات في زمنهاــــــــتف بتقدیم المرئـــــــــخي، فالكاتب لم یكــــــف التاریــــــكما اعتمدت هذه الرّحلة على الوص

  دیمــــعت بالكاتب إلى تقــــــــــجهولة لدى الكاتب والقارئ أیضا، دفــــــــــوفات المــــــــر، بل إن طبیعة الموصالحاض
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الموصوفات من خلال المصدر التاریخي، سواء شفهیا أو مكتوبا، وهذا ما نجده في الرحلة عندما ذكر 

ضي والوضعیة الحالیة، وهذا مصدر شفهي، الكاتب ما حكاه له الرجل المسن مقارنا بین وضعیة الما

بینما المصدر المكتوب یتمثل في الكتاب الذي استعان به الكاتب، لتأكید ما ذهب إلیه، فهذه المصادر 

التاریخیة سواء كانت شفهیة أو كتابیة، فهي تضيء الموصوف، وتقدمه من زوایا متعددة، عوض 

وبهذا یساعد المصدر التاریخي، بتعدد زوایاه، على فهم الاقتصار على زاویة الرؤیة الوحیدة للرحالة، 

  .المكان وأبعاده

مما شاهده أو انفعل به، وقد ظفر بمتعة " مكناس سایس"فالكاتب وصف جوانب مختلفة في منطقة 

في القرى العدیدة التي زارها، واستفاد من اطلاعه على جوانب مختلفة في تلك الأریاف، حفلت بكثیر من 

وقد بدا عنصر الاكتشاف واضحا في هذه . ختلفة والمعلومات العدیدة عن المناطق التي مر بهاالأفكار الم

الرحلة، حیث ظفر الكاتب بمتعة الطبیعة ذات الرونق الساحر، كما ظفر بمتعة اكتشاف الكثیر من 

  .في المناطق التي زارهاالأمور

  :تقنیة الحوار- 3- 2

الأخرى، عین في نقل المرئیات، بل إنه یستعمل أیضا الحواسلا یكتفي السارد في رحلته باستعمال ال

  61.فضلا عن وسائط أسلوبیة للتعامل مع عالم الرّحلة

    62و یتم تقدیم الحوار في الرحلة عبر الوسائل التالیة   

  .عن طریق السماع-أ

  .عن طریق شخصیة محددة بخصائص معینة لا تتجاوز الكلام-ب

  .للمجهولعن طریق صیغ البناء-1ب

  .عن طریق صیغ البناء للمعلوم-2ب

  .یتم الحوار عن طریق السند، في سیاق النزعة التعلیمیة خاصة-ج

  .رد وامتداداتهـوزع عبر مناطق السـیات عدیدة، تتـر، مع محكـر أو غیر مباشـوار، مباشـتح حــعن طریق ف- د

بمكناس، كما یظهر ذلك " الحاج قدور"یظهر هذا الحوار في المباحثات التي أجراها الكاتب بقریة 

قبل وصولنا إلى سبع عیون، أجرینا بمكناس، بقریة الحاج قدور، مباحثات مفیدة «: في الفقرة التالیة

وشیقة مع طلبة ومهندسین بالمدرسة الوطنیة للفلاحة، تناولنا مواضیع تهم آفاق التعاون المشترك بین 

فواج اللاحقة، قصد نقل الخبرات والتجارب من الأولى إلى الثانیة، مختلف الأفواج المتعاقبة السابقة، والأ

من خلال لقاءات وجلسات مفتوحة بینهما، في إطار الأنشطة الثقافیة لجمعیة الطلبة المهندسین والنوادي 

  63.»التابعة لها بتلك المدرسة

  ات شیقة مع ــــــــدة في مباحثع بین المتعة والفائــــوظّف الكاتب في رحلته هذه الحوار الهادف الذي جم

  تراح مواضیع تسعى للتعاون المشتركــــــــنیة للفلاحة، تم من خلال ذلك اقـــــــالطلبة المهندسین بالمدرسة الوط

  .بین مختلف الأفواج المتعاقبة السابقة منها واللاحقة، من أجل تبادل الخبرات
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جــــل المســــن، مقارنــــا بــــین الوضــــعیة الاقتصــــادیة هــــذا، بالإضــــافة إلــــى الحــــوار الــــذي أجــــراه مــــع الر 

والاجتماعیـــة والثقافیـــة لســـكان المنطقـــة للأجیـــال الســـابقة واللاحقـــة، مبینـــا دور التضـــامن والتـــآزر والصـــدق 

  .والاحترام عند الأجیال السابقة، بالمقابل تفتقد الأجیال اللاحقة إلى مثل هذه الصفات الحمیدة

ردیة فــي الرّحلـة، بهـدف اسـتكمال عناصـر الصـورة المقدمـة عــن هـذا الحـوار یتكامـل مـع الصـیغة السـ

  .قضایاطریق التنویع، وهو حوار یدل على ما یجري في هذه المناطق من أفكار و 

  الخاتمة

وخلاصة القول، إن هذه الرّحلة عالجت المكونات السردیة بمختلف مستویاتها، دون إهمال الرحلة 

السردیة، غیر أنّ الرحلة تمیزت عن النص السردي بملامحها ومضامینها التي برزت من خلال الصیاغة

الخاصة أثناء توظیف هذه المكونات بأسلوبها الخاص، أعادت فیه صیاغة المرئیات بطریقة خاصة، وقد 

مع تحقیقه ... امتلك النص أدبیته الخاصة التي توزعت بین الشفهي والمكتوب، الوصفي والسردي،

على الوصف، مع بروز مؤشرات نوعیة على مستوى الكتابة في الصیاغة لخصائص واقعیة عامة ارتكزت

السردیة، ممّا یدل على أن صاحب الرحلة من الكُتاّب الموهوبین الذین یلتقطون أدّق التفاصیل بعین 

  . مجهریة تلتقط العناصر المهمة، مع حسن اختیار ما یناسب لتسجیله دون غیره

الحقائق صر التي تجمع بین الرّغبة في الاستكشاف واستطلاعتتكامل في الرّحلة جملة من العنا

والأحوال والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والاستجمام واكتساب المعارف المختلفة، أحسن 

فاظ ب فیه مع اختیار الألـــــــــمّن الجنس الأدبي الذي یكتـــــلته، تضـــــــتقاء عنوان شامل لرحـــــــالكاتب ان

  .المناسبة والمعبرة

یطغى على الرّحلة استعمال ضمیر المتكلم، فالكاتب یتولى الأمور بنفسه، فهو كاتب الرّحلة 

وساردها وهو من سافر وشاهد المناظر وتحاور مع النّاس، غیر أنّه یلجأ في النّهایة إلى استعمال ضمیر 

في الموضوع لیدعم كلامه من الواقع، دما سجّل خلاصة النّتائج التي استقاها من كتاب الغائب عن

ولیعطي الأحداث طابعا توثیقیا، خاصة لما یلجأ إلى استشارة الناس الذین التقاهم في سفرهم لإعطاء 

  .وجهة نظرهم

ومن جهة أخرى مزج الكاتب بین السّرد والوصف في حالات عدّة، لیتخلّص أحیانا من سطوة السّرد 

وصف المرئیات بعیون نصیة تلتقط أدق التفّاصـیل، ممّـا شـكّل طبقـات ویعطي الأحداث طابعا واقعیا، وقد

  .متراكمة من الرّؤیة البصریة

بل اسـتعمل أیضـا الحـواس الأخـرى وجملـة مـن ولم یكتف الكاتب باستعمال العین في نقل المرئیات،

ا ســیر العمــل الوســائط الأســلوبیة للتعامــل مــع عالمــه، ولــذلك لجــأ إلــى توظیــف الحــوار الــذي یقطــع بــه مؤقتــ

والسّــماع وصــیغ مختلفــة، وكــان الحــوار هادفــا یجمــع بــین المتعــة والفائــدة فــي الســردي، عــن طریــق الكــلام

  .مباحثات وتساؤلات شیّقة ومثیرة
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